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استهداف القيادة - الاستهداف الإستراتيجي للمنظمات الإرهابية

مــن أهــمِّ الإســتراتيجيات التــي تعتمــد عليهــا السياســة الأمريكيــة في حربهــا علــى 
ــر عنــه  الإرهــاب، القبــضُ علــى زعمــاء الجماعــات الإرهابيــة أو قتلهُــم، وهــو مــا يعبِّ
 ،»Leadership Decapitation القيــادة  رأس  »قطــع  جــوردان  جينــا  كتــاب  عنــوان 

الصــادر ضمــن سلســلة دراســات في العنــف والإرهــاب.

 ولعــل المقصــودَ بهــذه السياســة لا يطُابــق المعنــى الحــرفيَّ للعنــوان، وإنمــا يقتــرب منــه 
مــن حيــثُ النتيجــة. فالمقصــود هــو »اســتهداف القيــادة« أي اســتهدافُ قــادة المنظمــات 
الإرهابيــة، وتعطيــل دورهــم في نشــاطاتها، وذلــك إمــا بالاعتقــال والســجن، وإمــا 

بالقتــل والإهــاك بوســائلَ مختلفــة، لــم يعُــرف أن منهــا »قطــع الــرأس«! 

د الإثــارة ليــس غيــر؛ لأن العنــوان  لهــذا، قــد يكــون الغــرضُ مــن العنــوان الرئيــس مجــرَّ
ــر عــن المقصــود بصراحــة ووضــوح، فجــاءت عبارتــه علــى النحــو الآتــي:  الفرعــيَّ عبَّ
 Strategic Targeting of Terrorist الاســتهداف الإســتراتيجي للمنظمات الإرهابية«

   .»Organizations

وقــد رجعَــت المؤلِّفــة »جينــا جــوردان« في دراســة هذه الإســتراتيجية وتحديد نجاحاتها 
وإخفاقاتهــا وتداعياتهــا غيــر المقصــودة، إلــى أكثــرَ مــن ألــف حالــة، شَــمِلتَ جماعــاتٍ 
ــدت في ضوئهــا أن البنيــة  مثــلَ: القاعــدة، وداعــش، والــدرب الســاطع )مــن بيــرو(، وأكَّ
ــد ســبلُ  ــا في تحدي ــهم جميعً ــا، تسُ ــة للجماعــة وفكرهــا، والدعــمَ الشــعبي له التحتي
هــت بضــرورة أخــذ هــذه الظــروف في الحســبان  نجــاح الاســتهداف أو إخفاقــه، ووجَّ

لرســم سياســة مؤثــرة لمكافحــة الإرهــاب.
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فصول الكتاب
مــة وســتة فصــول وخاتمــة، يمكــن  يحتــوي الكتــاب علــى مقدِّ

جمعهــا في ثاثــة أجــزاء رئيســة:

لــن:  الأوَّ والفصلــن  مــة«،  »المقدِّ الأول  الجــزء  يشــمل   
قطــع  بشــأن  و»فرَضيــات  التنظيميــة«،  المرونــة  »نظريــة 

القيــادة«. رأس 

تبــنِّ »المقدمــة« موضــوعَ الكتــاب، وتطــرح أســئلةً عــن  �
أثــر اســتهداف قــادة المنظمــات الإرهابيــة في إمكانــات 

هــذه المنظمــات ونشــاطاتها وعملياتهــا. 

ــرة  � ــى العوامــل المؤثِّ ــلِّط الفصــل الأول الضــوءَ عل ويسُ
في تماسُــك هــذه المنظمــات، ومنهــا: »البيروقراطيــة«، 
وتعنــي بهــا المؤلِّفــة »توافــرَ هيــكل تنظيمــي« قــادر علــى 
ــادات، و»عُمــر  ــرات واســتبدال القي الاســتجابة للمتغيِّ
المنظمــة«، الــذي يمنحهــا خبــرةً أكبــر في التعامــل مــع 
الأحــداث، ومــدى قــوة فكرهــا في البيئــة المحيطــة بهــا. 

ــة لدراســة  �  ويتنــاول الفصــل الثانــي فرَضيــات مهمَّ
»أثــر اســتهداف القــادة«، ترتبــط بمــدى قــوة تأثيــر 
الاســتهداف، ومكانــة القائــد المســتهدَف في المنظمــة، 
والتأثيــر نفســه الــذي قــد يــؤدِّي إلــى تقليص نشــاطات 

المنظمــة وربمــا انهيارهــا.

ويقتصــر الجــزء الثانــي مــن الكتــاب علــى الفصــل الثالــث   
الــذي يطــرح ســؤالًا عــن مــدى أثــر اســتهداف القيــادة. 

ــن الجــزء الثالــث الفصــولَ الثاثــة الأخيــرة    في حــن يتضمَّ
والخاتمــة، وقــد تناولــت الموضوعــات الآتيــة: 

الفصــل الرابــع: البيروقراطيــة والِخدْمات الاجتماعية  �
والدعــم المحلِّي. 

الفصــل الخامــس: جماعــة الــدرب الســاطع اليســارية:  �
التنظيــم والدعم.

الفصــل الســادس: القاعــدة: الأفــكار الدينيــة، والمرونة  �
التنظيمية. 

الخاتمة. �

مة الكتاب مقدِّ
يعنــي  القيــادة  رأس  قطــع  أن  متهــا  مقدِّ في  الكاتبــة  توضــح 
دة، ومــن ذلــك  اســتهداف قــادة منظمــات أو جماعــات محــدَّ
الاعتقــال والســجن لســنوات طويلــة، أو القتــل؛ بهــدف إلغــاء 
ــجٌ  ــم، والحــدِّ مــن تأثيرهــم. وهــو نه دورهــم في عمــل منظماته
بــات جــزءًا أصيــاً مــن الإســتراتيجيات التــي تتبنَّاهــا الــدول 
في حربهــا علــى الإرهــاب، مــن منطلــق اعتقادهــم بــأن تماسُــك 
الجماعــات الإرهابيــة يعتمــد اعتمــادًا رئيسًــا علــى الجاذبيــة 
ــة هــذا الاعتقــاد،  الشــخصية لقادتهــا. ولدراســة مــدى صحَّ
تعــرض المؤلِّفــة ثاثــةَ أســئلة تحــاول أن تجيــبَ عنهــا في فصــول 

الكتــاب:

يَ اســتهداف القيــادة إلــى تدهــور حالــة  مــا المطلــوب ليــؤدِّ  
الإرهابيــة؟  المنظمــة 

ة حيــاة  هــل يــؤدِّي اســتهداف القيــادة إلــى تقصيــر مــدَّ  
إطالتهــا؟  إلــى  أم  الإرهابيــة،  المنظمــة 

إضعــاف  إلــى  الاســتهدافُ  هــذا  يــؤدِّي  مــدًى  أيِّ  إلــى   
إرهابيــة؟ أعمــال  ارتــكاب  عــن  ردعهــا  أو  المنظمــة، 

نظرية المرونة التنظيمية
يهــدف إفــراد الفصــل الأول لنظريــة »المرونــة التنظيميــة« إلــى 
ــر في إضعــاف  ــوةَ التأثي ــي تضمــن ق ــة الت دراســة عوامــل المرون
ــةَ  ــة ثاث د النظري ــادة. وتُحــدِّ ــر الناجــم عــن اســتهداف القي الأث

ــم في قــوة التأثيــر: عوامــلَ رئيســة تتحكَّ

بيروقراطيــة عمــل المنظمــة، بالمعنــى الإيجابــي للكلمــة، أي   
مــدى قــدرة الإدارة علــى اســتيعاب المتغيِّــرات واســتبدال 
القيــادات؛ إذ تســاعد هــذه الإدارةُ المنظمــاتِ المعنيــةَ علــى 
تغييــر قادتهــا، والحــدِّ مــن إضعافهــا أو تدهــور حالتهــا، في 

ــة. حــال فِقــدان قيادتهــا الحالي

الدعــم الاجتماعــي الــذي تحظــى بــه المنظمــات المعنيــة،   
فكلمــا زاد الدعــم، اســتطاعت تلــك المنظمــات الوصــولَ 
ــى  د، حت ــى الاســتمرار والتجــدُّ ــى مصــادرَ تســاعدها عل إل

وإن فقــدَت قيادتهــا.
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الأفــكار التــي تلتــزم بهــا المنظمــة، وقــد لوحــظ أن كاًّ   
مــن الأفــكار الدينيــة والأفــكار القوميــة الانفصاليــة تمنــح 

القيــادة. فِقــدان  أكبــر في مواجهــة  المنظمــة تماســكًا 

فرَضيات استهداف القيادة
الفصــل  مهــا  التــي يقدِّ القيــادة  ـى فرَضيــات اســتهداف  تتجلّـَ
ــرات  الثانــي في عــدد مــن الأســئلة عــن أثــر الاســتهداف، والمتغيِّ

ــر، وهــي: التــي تحكــم هــذا الأث

هل يؤدِّي استهداف القيادة حتمًا إلى انهيار المنظمة؟  

راد الهجَمات الإرهابية؟ هل يؤثِّر استهداف القيادة في اطِّ  

حيــاة  ة  مــدَّ إطالــة  إلــى  القيــادة  اســتهداف  يــؤدِّي  هــل   
تقليصهــا؟   إلــى  أو  المنظمــة 

ــة عــن هــذه الأســئلة  ــر في الإجاب ــرات التــي تؤُثِّ ــص المتغيِّ وتتلخَّ
فيمــا يأتــي: 

أهمية موقع القائد المستهدَف في المنظمة.  

طريقة الاستهداف لقيادة المنظمة.  

ذلــك: حجمهــا  ومــن  للمنظمــة،  التنظيميــة  الخصائــص   
ونوعهــا. وعمرهــا 

وضــع الدولــة التــي تعمــل المنظمــة المعنيــة فيهــا، مــن حيــث   
ـي الإجمالــي،  طبيعــةُ الحكــم فيهــا، وحجــم ناتجهــا المحلّـِ

ومســتوى الفــرد.

تأثير استهداف القادة
ــادات،  ــات اســتهداف القي ه ــمُّ الفصــل الثالــث بدراســة توجُّ يهت
ونشــاطاتها  المنظمــات  اســتمرار  في  الاســتهداف  هــذا  وأثــر 

والعمليــات التــي تقــوم بهــا. ويعتمــد في ذلــك علــى أمريــن:

جمع البيانات من مصادرَ موثوقة.  

وعمرهــا،  المنظمــات،  حجــم  ضــوء  البيانــات في  تصنيــف   
وأفكارهــا، ومكانــة القــادة المســتهدَفن فيهــا، وطبيعــة النظام 
ـي.  الحاكــم للدولــة التــي تعمــل فيهــا، وإجمالــي ناتجهــا المحلّـِ

لية ملاحظات أوَّ
بنــاءً علــى البيانــات التــي أوردتهــا المؤلِّفــة، وعلــى تصنيفهــا، 

ياُحَــظ مــا يأتــي:

في  محــدودًا  ازديــادًا  المنظمــات  قــادة  اســتهداف  شــهد   
ة مــن عــام 1970م إلــى عــام 2000م، ثــم تســارع هــذا  المــدَّ

الازديــاد بعــد عــام 2000م ليبلــغَ ذروتــه بــن عامــي 2010م 
و2012م، ثــم تناقــص بعــد ذلــك. 

واجهــت المنظمــات التــي يــراوح عــددُ أعضائهــا بــن 5001   
و10000 عــددًا أكبــر مــن حــوادث اســتهداف القيــادات، 
بنســبة  الأصغــر،  الأحجــام  ذات  بالمنظمــات  مقارنــةً 
ضــت  تجــاوزت 30% مــن مجمــل الاســتهدافات التــي تعرَّ

لهــا جميــع المنظمــات بأصنافهــا الســتة.

ــة الكبــرى مــن حــوادث اســتهداف قيــادات  كانــت الحصَّ  
المنظمــات - وفــقَ إطــار التقســيم حســب الأفــكار - مــن 
ــا الفكــر الإســامي،  عــي تبنِّيهَ ــي تدَّ ــب المنظمــات الت نصي
عــي تبنِّيَهــا أفــكارًا دينيــة أخــرى،  تليهــا المنظمــات التــي تدَّ
ثــم المنظمــات الانفصاليــة اليســارية المتطرفــة، وأخيــرًا 

المنظمــات اليمينيــة المتطرفــة.

أثر الاستهداف

مــن طريــق البيانــات الــواردة فيمــا ســبق، أمكــن دراســةُ أثــر 
اســتهداف القــادة في ضــوء تغيُّــر حالــة نشــاط المنظمــات عقــب 
العوامــل  ماحظــة  علــى  الدراســةُ  واعتمــدت  الاســتهداف. 

الســتة لتصنيــف البيانــات التــي ذُكــرت ســابقًا وأوُضحــت:

ــذ أيَّ هجــوم إرهابــي، في  نســبة المنظمــات التــي لــم تنُفِّ  
الســنة التــي تلـَـت اســتهداف قيادتهــا، ثــم بعــد ســنتن مــن 

الاســتهداف.

تلـَـت  التــي  الســنة  في  انهــارت  التــي  المنظمــات  نســبة   
الاســتهداف. عقــب  ســنتن  بعــد  ثــم  قيادتهــا،  اســتهداف 

في  الآتيــة  التأثيــرات  اتضحــت  العوامــل،  هــذه  دراســة  بعــد 
قادتهــا: اســتهداف  إثــرَ  المنظمــات 

تأثــرًا  الأكثــرَ  هــي  حجمًــا  الأصغــر  المنظمــات  تبــدو    
باســتهداف قادتهــا، وأن المنظمــات الأكبــر حجمًــا تبــدو 

لانهيــار.  عرضــةً  أقــلَّ 

باســتهداف  تأثــرًا  الأكثــر  هــي  عمــرًا  الأقــلُّ  المنظمــات   
قادتهــا، أمــا المنظمــات التــي يــراوح عمرهــا بــن 16 عامًــا 

تأثــرًا. الأقــلَّ  و20 عامًــا فكانــت 

علــى مســتوى الفكــر، بــدت المنظمــات اليمينيــة أكثــرَ تأثــرًا   
عــي أنهــا  بفِقــدان قادتهــا، في حــن كانــت المنظمــات التــي تدَّ

إســامية الأقــلَّ تأثــرًا.
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ــع بمســتوى  ــل في دول تتمت ــي تعم ــة الت ــات الإرهابي المنظم  
نــاتج محلِّــي للفــرد أعلــى مــن المتوســط )يــراوح بــن ســبعة 
تأثــرًا  الأكثــر  هــي  دولار(،  ألــف  وثاثــن  دولار  آلاف 
باســتهداف قادتهــا، أمــا التــي تعمــل في دول أفقــر أو ذات 

ـي أدنــى للفــرد، فهــي الأقــلُّ تأثــرًا. نــاتج محلّـِ

لــم تبــدُ فــروقٌ كبيــرةٌ مــن حيــثُ درجــةُ التأثــر باســتهداف   
القــادة، علــى مســتوى طبيعــة نظــام الحكــم في البــاد التــي 

ــا المنظمــات. تعمــل فيه

الجدول )1(:  أثر استهداف القيادة
نسبة المنظمات التي تخضع للأثر

عوامل الأثر
أثر استهداف القائد في المنظمة

)نسبة المنظمات %(

انهيار في عامينانهيار في عامتوقف لمدة عامينتوقف لمدة عام

حجم المنظمة
)عدد الأعضاء(

100 – 161672633

500 – 10128381016

1000 – 501324135

5000 – 10012633510

10000 – 5001242958

)+( 10001435007

عمر المنظمة 
)أعوام(

5 – 11007500

10 – 6454235

15 – 1126321118

20 – 16152335

)+( 2140511216

أفكار المنظمة

37481321يسارية )متطرفة(

61611317يمينية )متطرفة(

313769قومية )انفصالية(

313758دينية )متطرفة(

283446إسامية )مشوِّهة(

مكانة القائد المستهدَف 
)ثاثة مستويات(

42521015القائد الرئيس

2832510عضو القيادة 
34411217قائد وحدة

الناتج المحلِّي
 )أربعة مستويات(

344015الأدنى
3544814متوسط أدنى
50582329متوسط أعلى

36451818الأعلى

نظام الحكم
 )أربعة مستويات(

3852813الأدنى
25391418متوسط أدنى
4254815متوسط أعلى

41451217الأعلى



5

استهداف القيادة - الاستهداف الإستراتيجي للمنظمات الإرهابية

بناءً على ما سبق، تؤكِّد البيانات التي جُمعت ما يأتي:

تؤُثِّــر عوامــلُ حجــم المنظمــة، ونوعهــا، ومكانــة القيــادة   
المســتهدَفة، في احتمــال توقــف نشــاطات المنظمــة عقــب 

قيادتهــا.  اســتهداف 

والمنظمــات  الدينيــة،  بغــة  الصِّ ذات  المنظمــات  تتمتــع   
بغــة الإســامية بالمرونــة،  الانفصاليــة، وكذلــك ذات الصِّ
قادتهــا.  فِقــدان  بعــد  نشــاطاتها  في  الاســتمرارَ  وتســتطيع 

في  العليــا  الدرجــة  صاحــب  القائــد  فِقــدان  أثــرُ  يزيــد   
المنظمــة مــن احتمــال توقــف نشــاطاتها، بدرجــة أكبــر مــن 

العاديــن. الأعضــاء  أو  القــادة  فِقــدان 

انية عاليــة  المنظمــات العاملــة في بلــدان ذات كثافــة ســكَّ  
ــا  ــى قادته ــى الصمــود في وجــه الهجــوم عل ــرُ قــدرةً عل أكث

انها قليــل. مــن تلــك التــي تعمــل في بلــدان عــدد ســكَّ

جماعة الدرب الساطع
تستكشــف المؤلِّفــة في الفصــل الخامــس حالــة منظمــة »الــدرب 
ســت في  الســاطع Shining Path«، وهــي منظمــةٌ شــيوعية أسُِّ
بيــرو عــام 1969م، وشــهدت منــذ 1983م اســتهدافًا ملحوظًــا 
لقادتهــا، لكنهــا صمــدَت علــى الرغــم مــن ذلــك، ولــم يتوقــف 
رهــا  نشــاطها حتــى عندمــا اعتقُــل زعيمُهــا ومؤسســها ومنظِّ

»آبيمايــل جوزمــان« في عــام 1992م. 

ــى الاســتمرار  ــا عل ومــن أســباب صمــود هــذه المنظمــة وقدرته
ــك الوقــت: في ذل

»هيكلهــا البيروقراطــي« الــذي منحهــا مرونــةً في اختيــار   
المســتهدَفن. للقــادة  بــدلاءَ 

تها وشرعيَّتها. ز قوَّ »التأييد الشعبي« عزَّ  

رسوخ »أفكارها« لدى مؤيِّديها، حتى عند اعتقال زعيمها.  

ــد الشــعبيِّ  ــكها والتأيي ــرًا مــن تماسُ ــدَت كثي ــة فق إلا أن المنظم
لهــا، عقــب اعتقــال زعيمهــا »راميريــز دورانــد« في عــام 1999م، 
وبــدا  فضعُفَــت،  أعضائهــا  مــن  كثيــرٌ  حولهــا  مــن  وانفــضَّ 

مســتقبلها ضبابيًّــا وليــس ســاطعًا كمــا يوحــي بــه اســمها.

تنظيم القاعدة
الأمريكــي  الرئيــس  توقعــات  إلــى  الســادس  الفصــل  يشــير 
الســابق »بــاراك أوبامــا« بهزيمــة تنظيــم القاعــدة، في إثــر نجــاح 

اســتهداف زعيمــه »أســامة ابــن لادن« في 11 مايــو عــام 2011م. 
ــا يختلــف  إلا أن المؤلِّفــة توضــح أن لتنظيــم القاعــدة تكوينًــا خاصًّ
عــن ســائر المنظمــات والجماعــات الأخــرى، فهــو لا ينحصــر في 
تنظيــم واحــد يقــوده »ابــن لادن«، ولكــن مجموعــة مــن المنظمــات 
عــة في أماكــنَ شــتَّى مــن العالــم، ولديهــا درجــةٌ عاليــة مــن  موزَّ
الاســتقالية، مثــل »جبهــة النصــرة« في ســوريا التــي تعُــرف 
ــه  ــم القاعــدة بأن فــة تنظي ــر الشــام«. وتصــف المؤلِّ ــة تحري »بهيئ
»منظمــة عليــا Meta-Organization«، لاحتوائــه علــى عــدد مــن 
ــرُ  ــن لادن« التأثي ــن »اب ــص م ــن للتخلُّ ــم يك ــك، ل ــات. لذل المنظم

عــه ورجــاه أوبامــا.  الــذي توقَّ

م الفصل بياناتٍ تشمل الآتي: يقدِّ
ــات عــن اســتهداف قــادة القاعــدة بــن عامــي 1995م  بيان  
و2016م. وتــرى المؤلِّفــة أن القاعــدة تضــمُّ المنظمات الآتية: 
الخليــج  في  والقاعــدة  النصــرة،  وجبهــة  الأم،  »القاعــدة 
والقاعــدة  الهنديــة،  ة  القــارَّ والقاعــدة في شــبه  العربــي، 
في العــراق، والقاعــدة في المغــرب الإســامي«. وتاُحــظ 
أن اســتهداف قــادة القاعــدة بــدءًا مــن عــام 1995م كان 
متصاعــدًا، حتــى بلــغ 45 حالــة في عــام 2013م، ثــم أخــذ 
بالتراجــع والانخفــاض حتــى وصــل إلــى حالتــن فقــط في 

عــام 2016م. 

ة بــن عامــي 1995م  بيانــات عــن عمليــات القاعــدة في المــدَّ  
و2017م. إذ ســلَّطت المؤلِّفــة الضــوء علــى المنظمــات الآتيــة: 
في  والقاعــدة  العــراق،  في  والقاعــدة  النصــرة،  »جبهــة 
ــة، والقاعــدة  ة الهندي ــارَّ الســعودية، والقاعــدة في شــبه الق
ــان، والقاعــدة  في اليمــن، والقاعــدة الأم، والقاعــدة في لبن
الإســامي«.  المغــرب  والقاعــدة في  العربــي،  الخليــج  في 
ــرد منــذ عــام  ولاحظــت أن العمليــاتِ كانــت في ازديــاد مطَّ
1995م، حتــى بلغــت في عــام 2014م أكثــرَ مــن 350 عمليــة، 
ثــم انخفضــت وتيــرة العمليــات في 2017م إلــى مــا يقــارب 

50 عمليــة.

بيانــات عــن عمليــات شــاركت فيهــا »القاعــدة في العــراق«   
ومنظمــة  العــراق«،  الإســامية في  »الدولــة  منظمــة  مــع 
ة  »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(« في المــدَّ
بــن عامــي 2007م و2017م. وياُحَــظ أن العمليــات كانــت 
ــى تجــاوزت في عــام 2016م: 1400  ــرد، حت ــاد مطَّ في ازدي
عمليــة، ثــم انخفضَــت في عــام 2017م انخفاضًــا محــدودًا 

ــة. ــة 1300 عملي ــى قراب إل
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م ذكــرُه: أن  وتســتنتج المؤلِّفــة في هــذا الفصــل، بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
سياســة »اســتهداف القــادة« لــم تكــن دائمًــا مُجديــةً مــع »تنظيــم 
نــة لهــا، فقــد ثبــت أنهــا تتمتــع  القاعــدة« وســائر المنظمــات المكوِّ
بالمرونــة الكافيــة لمواجهــة هــذا الاســتهداف. وتعــود أســباب 
ذلــك إلــى مــا ذُكــر ســابقًا مثــل: »هيكليــة التنظيــم وبيروقراطيــة 
ة  العمــل«، و »جاذبيــة الأفــكار«، والخبــرة الناتجــة عــن »طــول مــدَّ

العمــل«. 

خاتمة الكتاب
وجماعــات  منظمــات  وجــود  إلــى  كتابهــا  في  المؤلِّفــة  انتهــت 
لهــا للصمــود  ــز بالقــوة والمرونــة الكافيــة، التــي تؤُهِّ إرهابيــة تتميَّ
ــةً علــى ذلــك: »القاعــدة،  أمــام اســتهداف قادتهــا، وأوردت أمثل
ومــا يســمى بالدولــة الإســامية )داعــش(، وحركــة الشــباب 
الإســامية في الصومــال، وحــزب العمــال الكردســتاني الــذي 
يدعــو إلــى الانفصــال عــن تركيــا«. وخَلصــت الخاتمــة إلــى إبــراز 
هــا الأســسَ لقــوة هــذه المنظمــات  ثاثــة عوامــلَ رئيســة تعدُّ

ومرونتهــا. وتشــمل هــذه العوامــل: 

الهيكليــة التنظيميــة أو البيروقراطيــة التــي تحكــم طــرق   
قادتهــا. واختيــار  المنظمــة  عمــل 

الدعم الشعبي أو الحاضنة الاجتماعية المؤيِّدة للمنظمة.  

الأفكار التي تتبنَّاها المنظمة.  

مَ مثــالًا للمنظمــات  وتفُــرِد المؤلِّفــة حيــزًا مــن الخاتمــة لتقــدِّ
المرنــة، القــادرة علــى الصمــود، وقــد وقــع اختيارُهــا علــى داعــش 
ز اختيارهــا بإحصــاءات  ــزِّ ــراق والشــام »داعــش ISIS«، وتع الع
ة بــن عامــي 2014م  عــن اســتهداف قــادة هــذه المنظمــة في المــدَّ
و2017م كمــا في الجــدول )2(، وأخــرى عــن العمليــات التــي 

ة نفســها.  ــدَّ ــا المنظمــة في الم ذته نفَّ

علــى  تنطبــق  »داعــش«  بخصــوص  المؤلِّفــة  اســتنتاجات  وإن 
التنظيــم قبــل اســتهداف زعيمــه »أبــي بكــر البغــدادي« والتخلُّص 
منــه، إلا أن المؤلِّفــة »جينــا جــوردان« تــرى أن وجــود التنظيــم في 
ــو تحقــق  ــى ل ــأيِّ حــال مــن الأحــوال، حت ــرَ ب ــن يتأث المســتقبل ل

التخلُّــص مــن زعيمــه.
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وتختتــم المؤلِّفــة دراســتهَا بهــذا الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــى 
الــدول أن تفعلَــه للتخلُّــص مــن الإرهــاب؟ 

ــى  ــن تأليــف هــذا الكتــاب لــم تكــن ترمــي إل ومــع أن الغايــة م
مــت التوصيــات الآتيــة: تحديــد ذلــك، إلا أنهــا قدَّ

ــات الازمــة للتخلُّــص  مــة بالإمكان وضــع »سياســات« مُدعَّ  
مــن الإرهــاب.

مقاومة »الأفكار« الداعية إلى الإرهاب.  

استهداف »تمويل المنظمات الإرهابية« وتجفيف منابعه.  

ة« لمقاومة الإرهاب. اللجوء إلى مبادئ »الدبلوماسية العامَّ  

الاهتمام »بالتعليم« ليكون وسيلةً للتخلُّص من الإرهاب.  

لهــا  تقــديم المســاعدة للــدول »الفاشــلة« للحيلولــة دون تحوُّ  
إلــى بيئــات منتجــة للمنظمــات الإرهابيــة وحاضنــة لهــا.

خلاصة القول
لا يمكــن لاســتهداف القيــادة أن يكــونَ إســتراتيجيةً مُؤثِّــرة علــى 
ــى الآن دراســاتٌ  ــر حت ــدوام في مكافحــة الإرهــاب، ولا تتواف ال
مــت نظريــةً شــاملة لشــرح أســباب نجــاح هــذه الإســتراتيجية  قدَّ

في حــالات دون غيرهــا مــن الحــالات. وكذلــك تختلــف ردودُ فعل 
ــى اعتقــال قادتهــا أو قتلهــم، فمنهــا  المنظمــات والجماعــات عل
التــي تنهــار، ومنهــا التــي تصبــح ضعيفــةً مؤقتًــا، أو تنقســم إلــى 

مجموعــات مــن الفصائــل، أو تتقلَّــص قدراتهــا. 

في المقابــل، يمكــن أن تــؤديَ عمليــة اســتهداف القــادة »قطــع 
الــرأس« إلــى نتيجــة عكســية، وتحــرِّض المنظمــات علــى الانتقــام 
بتنفيــذ هجَمــات أقــوى وأكثــر جــرأة، وبوتيــرة أعلــى وأشــدِّ 
فتــكًا. ويمكــن أيضًــا لبعــض المجموعــات أن تســتغلَّ مرونتهــا 
ة،  في التكيُّــف مــع فقــد قادتهــا، والمــرور إلــى التدابيــر المضــادَّ

فتصبــح أكثــر نشــاطًا، في إشــارة إلــى اســتمرار قوتهــا. 

مــدى نجــاح  علــى  للحكــم  واضــح  مقيــاسٌ  لدينــا  ليــس  إذن 
الإرهــاب،  علــى  القضــاء  في  الــرأس«  »قطــع  إســتراتيجية 
ولا اتفــاق علــى كيفيــة تقييــم سياســات مكافحــة الإرهــاب، 
أمــام الخافــات تجــاه أفضــل  البــاب مفتوحًــا  يتــرك  وهــذا 
ويمثِّــل  وهزيمتهــا،  الإرهابيــة  المنظمــات  لزعزعــة  الطــرق 
الإرهــاب،  تطويــقَ  تحــاول  التــي  للحكومــات  كبيــرًا  يًــا  تحدِّ
وتطويــر إســتراتيجيات لمواجهــة الجماعــات الإرهابيــة، وكذلــك 
لتقــديم  الظاهــرة؛  هــذه  فهــمَ  يحاولــون  الذيــن  للأكاديميــن 
لمواجهتهــا. ناجحــة  إســتراتيجية  وبلــورة  لهــا،  شــامل  رٍ  تصــوُّ

الجدول )2(: عمليات »داعش« واستهداف قادتها

استهداف قادة داعشعمليات داعشالسنوات

2014
122027العدد

15%24%النسبة المئوية )%(

2015
121047العدد

26%23.5%النسبة المئوية )%(

2016
142038العدد

21%28%النسبة المئوية )%(

2017
126068العدد

38%24.5%النسبة المئوية

المجموع
5110180العدد

100%100%النسبة المئوية )%(
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فة: المؤلِّ
في  مشــاركة  أســتاذة   :Jenna Jordan جــوردان  جينــا 
 School of وليــة  الدَّ الشــؤون  كليــة  الدَّوليــة، في  الشــؤون 
التِّقْنــي  جورجيــا  لمعهــد  التابعــة   International Affairs

ــوم  ــوراه في العل ــى درجــة الدكت ــة عل Georgia Tech. حاصل

السياســية مــن جامعــة شــيكاغو.

الكتاب:
من سلسلة: دراسات في العنف والإرهاب.

الناشر: مطبعة جامعة ستانفورد، نوفمبر 2019. 

في  ســبتمبر   11 بعــد  مــا  إســتراتيجية  ـت  ظلّـَ فقــد  وبعــدُ، 
ــة عنصــرًا حاســمًا في  ــادات الجماعــات الإرهابي اســتهداف قي
سياســة الولايــات المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب، إذ قتلــت واعتقلــت 
علــى مــدار الســنوات الأربــع الماضيــة المئــاتِ مــن قــادة داعــش، 
منهــم السياســيون، والقــادة العســكريون، والزعمــاء المحلِّيــون 
إلــى حرصهــا  إضافــةً  وغيرهــم،  والإعاميــون  والإقليميــون، 
علــى قتــل قــادة القاعــدة والمنظمــات التابعــة لهــا واعتقالهــم 
في العــراق وســوريا ولبنــان وأفغانســتان ومصــر وإندونيســيا 

ونيجيريــا.

قالوا عن الكتاب
ــة  م هــذا الكتــابُ في الوقــت المناســب أدلــةً مقنعــة ومهمَّ »يقــدِّ
علــى النقــاش الدائــر بخصــوص قطــع الــرؤوس؛ إذ تكشــف 

»جينــا جــوردان« عــن الحاجــة إلــى إســتراتيجية شــاملة، في حــال 
ــة بنجــاح«.  ــا هزيمــةَ المنظمــات الإرهابي أردن

علي صوفان 

ــا جــوردان« النظــرةَ  ــة »جين ــز للكاتب ــلُ المتميِّ ــد هــذا التحلي »يفنِّ
الســائدة التــي تقــول: إنــه يمكننــا أن نتمــادى في القتــل في أثنــاء 
حربنــا علــى الإرهــاب؛ إذ توضــح بمهــارة، كيــف يمكــن أن يكــونَ 
اســتهداف المئــات مــن قــادة الإرهــاب تكتيــكًا قصيــرَ الأجــل، 
تشــوبه عيــوبٌ إســتراتيجية عميقــة. فهــل ســألنا يومًــا: لمــاذا 
ــا  ــة، مــا زالــت الولايــاتُ المتحــدة تخــوض حربً بعــد عقــود طويل
عالميــة لا تنتهــي علــى الإرهــاب؟ اقــرؤوا هــذا الكتــابَ المتميِّــز«.

 أودري كورث كرونين 
الجامعة الأمريكية.

ــس مركــز  الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة صوفــان، ومؤسِّ
صوفــان، وكيــلٌ ســابق لمكتــب التحقيقــات الاتحــادي.
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